
 لـــم تعد الـــدول التي تريـــد الحصول 
على مكتسبات غير شـــرعية بحاجة إلى 
القيام بالتفافات سياســـية طويلة المدى، 
بـــل يكفـــي أن تعلن عن رغبتها وتشـــرع 
في تحقيقها رســـميا وبصورة مباشرة، 
وتتصرف بموجـــب الحالة الجديدة دون 
حـــذر أو خوف من عقوبـــات أو تهديدات 
مـــن قبل قوى دولية، فطالما امتلكت إرادة 
قويـــة وهدفا محددا تنطلـــق غالبا وهي 
غير عابئة بـــردود الأفعال التي أصبحت 

محصورة في نطاق التصريحات.
من يتابـــع تحركات أنقرة في شـــرق 
المتوسط وبحر إيجه وســـوريا والعراق 
وليبيـــا، يتأكد أن ضـــرب عرض الحائط 
بالشرعية الدولية ســـمة تركية بامتياز. 
ومن يراقب تطورات السياسة الإثيوبية 
في أزمة سد النهضة تتعزز لديه قناعات 
بـــأن الأمر الواقع بات طاغيا عليها، ربما 
لأول مرة نجد عددا من المسؤولين الكبار 
يعلنـــون عن انتصـــارات مادية ومعنوية 

في قضايا تمس هيبة القوانين الدولية.
كانت إســـرائيل تمثـــل حالة صارخة 
وفريـــدة فـــي هـــذه المســـألة، ومـــع ذلك 
اســـتغرق تكريس هذه السياسة عقودا، 
وعندما تتجـــاوز فـــي انتهاكاتها حدود 
المنطق تتصدى لها قـــوى عدة، بما فيها 

الولايات المتحدة أحيانا.
لماذا الصمت على أنقرة وهي تتسلح 
بأدوات عديدة تتناقض مع ما استقر في 
ضميـــر العالم؟ ولماذا عـــدم الاكتراث بما 
اتخذتـــه أديس أبابا من إجراءات تفضي 
إلى تحويل نهر دولي إلى بحيرة محلية؟

التمرد على النظام

بـــدأت بعـــض الـــدول تطـــور نماذج 
التجـــاوز التـــي عرفت خلال الســـنوات 
الماضية، وهي محـــدودة ومرتبطة بدول 
متمـــردة على النظام الدولي، ولجأت إلى 

وســـائل تحايليـــة تنتظر ترســـيخها عبر 
آلة الزمـــن، وتخجل من الإعـــلان عنها أو 
التفاخر بها، وتعلم أن هناك قوانين رادعة 
يمكـــن توظيفهـــا في لحظـــة معينة لوقف 
الخروقات. الآن هناك جرأة مبالغ فيها، ما 
لم تفق القوى الدوليـــة الكبرى قد يتحول 
العالم إلى غابة تَصْعب السيطرة فيها على 
الدول الشـــاردة، فتركها وعدم مواجهتها 

يمنحان الآخرين جرأة مضاعفة.
طــــورت تركيــــا تصوراتها الســــلبية 
عندما تيقنــــت أن العالم يمر بحالة نادرة 
من السيولة تســــمح لها بالتوسع وجني 

ثمار متباينة، وقد اســــتثمرت في الفوران 
الذي تمــــوج به بعض الأزمــــات، وأقدمت 
على خطوات لم تكــــن تحلم بها، أو فكرت 
في ذلك ووجدت ممانعة وقوى صلبة تقف 
عائقــــا في طريقها، وحرصــــا على تطبيق 

هامش من القوانين الدولية.
لعل الطموحــــات التــــي راودت أنقرة 
للتدخل في ســــوريا منتصف التسعينات 
مــــن القــــرن الماضي تمثــــل شــــاهدا على 
عودتها إلى رشــــدها آنــــذاك، حيث وجدت 
من يردعهــــا، ولعل عودتها إلى هذا الحلم 
دون أن تجــــد مــــن يتصــــدى لهــــا حقيقة 

تكشف الجانب المقابل، وحتى من حاولوا 
الوقوف فــــي وجهها تراجعوا وتركوا لها 
اختيار الطريقة المناســــبة، أو تقاســــموا 
معهــــا النفوذ ضمنيــــا، وتفاهمــــوا معها 
على ترتيب الأولويــــات، وبدأت تتمدد في 
مناطق عدة وقت أن وجدت غطاء يحميها، 
وتحقــــق لأصحابــــه فوائد على الســــاحة 

الدولية.
ارتكبــــت أنقــــرة الكثير مــــن الموبقات 
واكتفــــت  والقانونيــــة،  السياســــية 
القــــوى الرافضــــة بحملة مــــن التنديدات 
لعبــــت  لهــــا.  الرافضــــة  والتصريحــــات 
علــــى التناقضــــات، ونجحت فــــي تعظيم 
مكاســــبها، وجعلت التحركات التي قامت 
بها واقعا يســــلم به البعض ويتعامل معه 

على أنه ضمن المكتسبات التركية.
انظــــر إلى الحالة التــــي وصلت إليها 
أنقرة فــــي ليبيــــا، حيث جعلــــت المرتزقة 
والإرهابيــــين والعصابات المســــلحة رقما 
يغير في معادلتي الحرب والسلام. القليل 
من الدول تتحدث عنهم مباشرة، وغالبية 
القــــوى تتجاهل المأســــاة التــــي أوجدها 
هــــؤلاء، حتــــى بــــدأت الكثيــــر مــــن الدول 
تتعامــــل مع تركيا على أنها جزء من الحل 

والعقد في الأزمة.
أفضى تغولها في ليبيا إلى إنكار أنها 
قوة غاشــــمة لا تعبأ بالقوانين التي تمنع 
التدخل في شــــؤون الــــدول الأخرى، وعدم 
الإنصات إلــــى أن اتفاقياتهــــا ترتكز على 
حكومة فاقدة للشــــرعية الحقيقية، وتريد 
الحصول على مزايا في المســــتقبل، بعيدا 
عن هوية الحكم في المرحلة المقبلة، وكادت 

تتمكن من تحويل الزيف إلى واقع.

نتيجة واحدة

رغــــم وجــــود اختلافــــات هيكلية بين 
التوجهــــات التركيــــة والإثيوبيــــة، تبــــدو 
النتيجــــة التي وصلت إليهــــا أديس أبابا 
واحــــدةً، ظلــــت تتحدث عن النيــــل الأزرق 
على أنــــه حكر عليهــــا، وأنكــــرت صورته 
الدولية، وظلــــت تناور وتــــراوغ وتماطل 
حتــــى وضعت مصر والســــودان أمام أمر 
واقع مريــــر، ونجحت في فــــرض إرادتها 
السياســــية الداخلية، ولم تنتفض القوى 
الحريصــــة على تطبيــــق القوانين الدولية 
أو تتحــــدث عن تجاوز يخــــل بالتوازنات 
الحاليــــة ويؤثــــر علــــى الأمــــن والســــلم 

الإقليميين.
التركيــــة  الحالتــــان  تكــــون  لا  قــــد 
والإثيوبية محل رفض من بعض القوى 
المؤثــــرة، وتحظيــــان بمباركــــة خفيــــة، 
في إشــــارة إلــــى رغبة دفينــــة تقود إلى 
تغييــــر في بعض البنى الأساســــية وما 
اســــتقر عليه العالم من مفاهيم وقوانين، 
وربمــــا تمهد هذه التطورات لتوظيفها في 
الحديــــث عن إعادة هيكلــــة النظام الدولي 
وفقــــا لقواعد تراعــــي التحول في صعود 

وهبوط قوى مختلفة.
لن تجرؤ أنقرة أو أديس أبابا على 
التمــــادي في هذا النوع من التصرفات 
مــــا لــــم يكــــن هنــــاك فقــــدان للموازيــــن 
التقليدية في العالم، وأن ثمة خللا ينتاب 

جوانبه، ورغبة من جانب البعض في ترك 
السيولة الراهنة تبلغ أقصى مدى لها كي 
يتســــنى القيام بعملية تشكيل جديدة من 
رحم الصراعــــات المتفاقمــــة، التي لم تعد 
قاصرة علــــى المعارك العســــكرية والنزاع 
على مناطــــق النفوذ، وامتــــدت إلى مناحٍ 

أخرى.
تعــــدت الأوضــــاع كل ذلــــك ووصلــــت 
إلى درجــــة الإلحاح على ترســــيم الحدود 
ومحاولة تثبيت خصخصة المياه والبحث 
عن الثــــروات الطبيعية الواعــــدة، وكل ما 
يمثل عنصــــرا لجلب الخلافــــات، وفرض 

التفكير في إعادة ترتيب الأولويات.
ومــــن يراقب تحركات القــــوى الدولية 
في الملفات والقضايا محل النزاع ويرصد 
تموضعها جيدا يتأكد أن تطبيق القوانين 
مرهــــون بما تجلبه من مصالح وما تبعده 

من خسائر.
غضت الولايات المتحدة الطرف كثيرا 
عن تجــــاوزات تركيــــا في المنطقــــة، وهي 
معتقدة أنها صمام أمان ضد المد الروسي، 
وقبلت بإرســــالها المرتزقة من سوريا إلى 
ليبيــــا، لأن هــــؤلاء قد يتمكنــــون من وقف 
زحــــف عناصر ”فاغنــــر“ أو ضبط الموقف 
المقابل، وإذا تم مد الخيط على اســــتقامته 
ســــتكون النتيجــــة متشــــابهة تقريبا مع 
بريطانيا وإيطاليا، مع تباعد في الدوافع 
التي أسهمت في تبني موقف ورفض آخر.
تصــــدت الصــــين للدفاع عــــن إثيوبيا 
فــــي مجلــــس الأمــــن عندما رفعــــت مصر 
شــــكوى ضــــد الثانية، وتســــعى بكين إلى 
أفرقــــة قضية ســــد النهضــــة، لأنها تعاني 
مشــــكلة شــــبيهة مع بعــــض دول الجوار، 
وتضع يديها على نصيب الأسد من المياه 
المشتركة، لذلك لم يعد الأمر الواقع يقتصر 
على دوله المباشرة، لكن هناك جهات تعمل 
علــــى تغذيته مــــن منطلق مــــا يحققه من 

فوائد مصيرية.
تفقــــد هــــذه التصرفــــات الهويــــة أو 
الركيزة التي يعتمد عليها النظام الدولي، 
ويمكن أن تتســــبب في انهيار جزء معتبر 
من بنائه الذي جرى تدشينه عقب الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وتؤدي إلــــى المزيد من 
الصراعــــات، وخلق بؤر جديــــدة يصعب 
تطويقهــــا لاحقــــا، فــــكل دولة ســــتجد أن 
القانــــون الدولــــي لن ينصفهــــا تلجأ إلى 
فــــرض الأمر الواقع بالقوة العســــكرية أو 
الحيل الدبلوماسية، وهي طرق موجودة 
منذ زمن، غير أن كثافتها تقود إلى تصاعد 
حدة التجاذبات ورفع منسوب التوترات.

تتزامــــن هذه التطــــورات مع انكماش 
قــــوة عالمية مثــــل الولايــــات المتحدة التي 
تنسحب تدريجيا من مناطقها التقليدية، 
وتتصاعد أدوار قوى مثل الصين وروسيا 
علــــى المســــتوى الدولي، وارتفاع ســــقف 
الأحــــلام التــــي تــــراود دولا مثــــل تركيــــا 
وإثيوبيا على المســــتوى الإقليمي، وكلما 
والطموحــــات  التراجعــــات  حــــدة  زادت 
اصطحبت معها مجموعــــة من التغيرات 
التــــي تجعــــل الأمــــر الواقــــع مفتاحا في 
ممارســــات بعض القــــوى، لأن التمســــك 
بالقوانين والشــــرعية والحق والعدل من 
العوامل التي تحد من القدرة على الفعل.

ــــــدول الكبرى باتت تقيس ما يجري مــــــن صراعات وفق مصالحها، وهو  ال
ما يفســــــر السكوت على التمدد التركي في شرق المتوسط، وكذلك مساعي 
ــــــا لفرض الأمر الواقــــــع في الخلاف حول ســــــد النهضة بالرغم من  أثيوبي
مخاطر ذلك على مصر والســــــودان.. وهو مــــــا يفتح الباب أمام نظام عالمي 
جديد يقوم على مقاييس مضطربة وغير عادلة، ما يؤســــــس لنزاعات أكثر 

حدة وأوسع مدى.
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 واشــنطن - اســـتفادت تركيـــا مـــن 
تقاطـــع المصالـــح بين الـــدول الكبرى، 
وخاصـــة بين دول محوريـــة في الناتو 
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لتتســـلل 
إلى المتوسط وتعمل على فرض نفسها 
كشـــريك في ”خيراته“ عبر اتفاقيات مع 
الشـــق القبرصـــي الذي تســـيطر عليه، 
أو حكومـــة الوفاق الليبيـــة التي باتت 

بدورها تحت رحمة أنقرة.
الباحثـــة  كونلـــي،  هيـــذر  وتقـــول 
بمركـــز  أوروبـــا  برنامـــج  ومديـــرة 
والدوليـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
الأميركي، وراشـــيل إليهـــوس، الباحثة 
ونائبة مديـــرة برنامج أوروبا بالمركز، 
إنـــه بينما قـــد يبـــدو ما حـــدث مجرد 
لحظة احتـــكاك بين حلفاء فـــي الناتو، 
لاسيما مع تركيا، فإنها ليست كذلك في 
حقيقة الأمر. فهـــذا الحادث يمثل مأزقا 
استراتيجيا أكثر عمقا بالنسبة للحلف، 
كمـــا يمثل انقســـاما واضحـــا بصورة 

متزايدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
في  وإليهــــوس،  كونلــــي  وأضافــــت 
تقريــــر لهمــــا نشــــره مركــــز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية، أن هذا المأزق 
الاســــتراتيجي راســــخ في سياسة تركيا 
الخارجية والأمنيــــة الإقليمية الجديدة، 
وهي سياســــة ترتكــــز في جانــــب منها 
التي  على أساس عقيدة ”الوطن الأزرق“ 
تتبناها. وقد أســــفر تنفيذ هذه العقيدة 
عن سلســــلة من الحوادث الخطيرة التي 
يلاحظهــــا حلفــــاء تركيا ولكــــن بصورة 
عابــــرة، ولا يتخذون موقفــــا تجاهها إلا 

نادرا.
ومــــن الواضح أنه نظــــرا لأن تركيا 
تواجه قــــدرا ضئيلا من المقاومة، فإنها 
تعتقد أن ما تتخذه من إجراءات مقبولة 
إلــــى حد كبيــــر. ولكن مجمل سياســــات 
وتصرفــــات تركيا بلغ الآن نقطة تصعيد 
خطيرة، ومــــن الممكــــن أن تمثل تحديا 
لتماســــك وضع الدفاع الجماعي للناتو 
فــــي البحــــر المتوســــط، وأن تضعــــف 
تلاحمــــه السياســــي. كمــــا أن تصرفات 
تركيا تهدد بعرقلة التعاون الحيوي بين 

الناتو والاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ويرجع أصل عقيدة ”الوطن الأزرق“ 
التركية إلـــى خطة وضعهـــا الأدميرال 
التركـــى جيـــم غوردنيز في عـــام 2006، 
وهـــي تحدد هدفـــا طموحـــا للقيام من 
خلال الدبلوماسية والوسائل العسكرية 
القويـــة، بتحديد وتوســـيع نطاق نفوذ 
تركيا في البحر المتوســـط وبحر إيجه 
والبحر الأسود، مع تمكين الوصول إلى 
مصـــادر الطاقة و المـــوارد الاقتصادية 

الأخرى.
وتبنى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان هـــذه العقيدة في عـــام 2015 
كجزء لا يتجزأ من اســـتراتيجية وطنية 
”للدفـــاع المتقدم“ في ســـياق محاولته 
المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا لتأكيـــد 
الاســـتقلال التركـــي فـــي جميـــع أوجه 
السياســـة الخارجية لتشمل النفوذ في 

المناطق المحيطة ببلاده.
وقد تـــم اســـتعراض مظاهـــر هذه 
العقيـــدة بصورة كاملة أثنـــاء ”مناورة 
في فبراير عـــام 2019،  الوطـــن الأزرق“ 
والتي كانـــت أكبر منـــاورة قتالية منذ 
تأســـيس البحرية التركيـــة، وتم القيام 

بهـــا في وقـــت واحـــد في بحـــر إيجه، 
والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط.
الحكومية  الإعلام  وســـائل  ووصفت 
المنـــاورة بأنها ”بروفة حـــرب“. وهناك 
مثال آخر لممارسة هذه العقيدة تظهرها 
مطالب تركيا المتشـــددة بالنسبة للطاقة 
حـــول المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة 

لقبرص.
ففي شهر فبراير 2018، أرسلت تركيا 
ســـفنا من البحريـــة لوقف ســـفينة حفر 
إيطاليـــة كانت في طريقهـــا للتنقيب عن 

الغاز قبالة ساحل قبرص.
وفـــي ربيـــع 2019، أرســـلت أنقـــرة 
ســـفنا إلى المياه القبرصية، في حراسة 
البحرية التركية للقيام بأنشـــطة تنقيب 
خاصـــة بهـــا. وأدانـــت الـــدول أعضـــاء 
الاتحاد الأوروبي بالإجماع تلك ”الأعمال 
غيـــر القانونيـــة“، وأعربـــت عـــن دعمها 
لقبرص، وذلك بتقييد مســـاعدات ما قبل 
الانضمـــام التي يقدمهـــا الاتحاد لتركيا، 
باتفاقية  الخاصة  المفاوضـــات  وتعليق 

للنقل الجوي.

وبلغت التوترات الإقليمية مســـتوى 
مرتفعا جديـــدا في نوفمبـــر2019 عندما 
وقعت تركيا اتفاقيـــة مع حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، ترســـم حدودا بحرية 
بيـــن البلديـــن فـــي البحـــر المتوســـط، 
وتســـمح لتركيـــا بالدفاع عـــن المصالح 
البحرية لليبيا، وكذلك باستخراج موارد 

الطاقة في البحر المتوسط.
وحتـــى الآن، لم تواجه تركيا ســـوى 
مقاومة ضئيلـــة من الاتحـــاد الأوروبي، 
أو الناتو، ردا على تصرفاتها، باستثناء 
بعض التصريحات الغاضبة والعقوبات 

المحدودة.
وقد اســـتنكر بعض البرلمانيين في 
الاتحاد الأوروبي ”دبلوماســـية الزوارق 
المســـلحة“ التي تتبعهـــا أنقرة، وأصدر 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل بيانا قـــال فيـــه إن دول الاتحاد 
الأوروبـــي ”تشـــعر بقلـــق متزايـــد إزاء 
عمليـــات التصعيـــد الأخيرة مـــن جانب 
تركيـــا“. وفي يوليو الجـــاري عقد وزراء 
خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي اجتماعا، 
وطلبـــوا من أنقـــرة تقديـــم ”إيضاحات“ 
بشـــأن تصرفاتهـــا فـــي شـــرق البحـــر 
المتوســـط وليبيا وســـوريا وطلبوا من 
بوريل تقديم خيـــارات لتعزيز العقوبات 
المفروضة على تركيا بســـبب أنشـــطتها 

الخاصة بالتنقيب. 
ووصـــف وزير الخارجيـــة الأميركية 
مايك بومبيو تنقيب تركيا غير المشروع 
فـــي مياه قبرص بأنه ”غير مقبول“. ومع 
ذلك ليس من المحتمل أن يتبع ذلك إجراء 
ملموس في ضوء عدم فرض إدارة ترامب 
لبعـــض العقوبـــات التي صـــدر تكليف 
قانوني بشأنها على تركيا لشرائها نظام 
الدفاع الصاروخي أس - 400 من روسيا.

خبراء: السكوت 
على تصرفات تركيا 

في المتوسط يزيدها جرأة

النظام الدولي وفرض الأمر الواقع من تركيا إلى إثيوبيا

هل يشهد العالم انقلابا لموازين القوى

أنقرة وأديس أبابا تتماديان في التحدي لفقدان الموازين التقليدية في العالم

رغم وجود اختلافات 
بين التوجهات التركية 

والإثيوبية، تبدو النتيجة 
التي وصلت إليها أديس أبابا 
، ظلت تناور وتراوغ 

ً
واحدة

حتى وضعت مصر والسودان 
أمام أمر واقع مرير ونجحت في 

فرض إرادتها السياسية 

سياسات تركيا بلغت 
نقطة تصعيد خطيرة، 

وتشكل تحديا لتماسك 
وضع الدفاع الجماعي 

للناتو في البحر المتوسط

ط«بروفة حرب» في شرق المتوسط  المت ق ش ف فة

و
تها حدود
بما فيها ،

تتسلح هي
 استقر في
لاكتراث بما
ءات تفضي
يرة محلية؟

طـــور نماذج
ل الســـنوات
رتبطة بدول
، ولجأت إلى

رســـيخها عبر 
عـــلان عنها أو 
قوانين رادعة  ك
ـة معينة لوقف 
 مبالغ فيها، ما 
كبرى قد يتحول 
سيطرة فيها على 
وعدم مواجهتها 

ضاعفة.
وراتها الســــلبية
يمر بحالة نادرة
 بالتوسع وجني
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